
ــــشرق الأوســــط.. ــــدة في ال تحالفــــات جدي
انتهى زمن الاعتدال والممانعة

, مايو  | كتبه هيثم الكحيلي

يــة، انفــرط عقــد حلــف الممانعــة الــذي جمــع لســنوات بين إيــران بســبب الخلاف حــول الثــورة السور
يا وحزب الله من جهة وقطر وتركيا وحماس من جهة أخرى. وسور

كما أدى الخلاف حول الموقف مما عاشته مصر يوم  يوليو   إلى تصدع العلاقات الخليجية
 وأسس لخصومة جدية بين السعودية والإمارات من ناحية وقطر من ناحية أخرى.

يـد بمفردهـا خـا السرب الخليجـي عـبر الاعتمـاد وإن كـانت قطـر قـد تعـودت منـذ سـنوات علـى التغر
على حلفائها الإقليميين الآخرين في المنطقة، إيران وتركيا وأحيانا عمان، فإن الخاسر الأكبر هو المملكة
العربية السعودية، التي حاصرت نفسها بخصوم إقليميين مثل تركيا وإيران وإسرائيل وقطر، وفقدت
في نفس الوقت دولة الكويت التي “خذلتها” في خلافها الأخير مع قطر خوفًا من تصاعد الغضب
الســـياسي الـــداخلي في البلاد، كمـــا ورطـــت نفســـها في مصر الـــتي ســـتمتص طاقـــة الســـعودية الماديـــة

والسياسية والدبلوماسية لسنوات.

وفي ظـل هـذه العزلـة الإقليميـة الـتي يتوقـع أن تعيشهـا السـعودية مسـتقبلاً، وتحـت وطـأة الضغـوط
التي تمارسها قطر وتركيا إعلاميًا وسياسيًا وحتى اقتصاديًا لإفشال المشروع الذي تبنته السعودية في
مصر، يرى محللون أن السعودية تتجه إلى تشكيل حلف إقليمي جديد يمكنها من ترجيح كفتها في

موازين المنطقة ومن الإخلال بموازين كفة خصومها.
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ــار الخلاف القطــري الســعودية والأحــاديث والتقــارب ــة، وإلى جــانب أخب ــة الماضي وفي الأســابيع القليل
القطــري الإيــراني والتقــارب القطــري العمــاني والتقــارب الســعودي الإيــراني، رصــد موقــع نــون بوســت
دلالات أخرى على قرب تشكل حلف جديد غير تقليدي قد يجمع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بين

كل من السعودية وإيران وإسرائيل.

دلالات على تقارب إسرائيلي سعودي:

ير الخارجية الإسرائيلي “إن إسرائيل تجري مباحثات سرية مع بعض في يوم  //، قال وز
الدول العربية التي لا تعترف بها، من بينها السعودية والكويت، وتتطلع لإقامة علاقات دبلوماسية

بدافع القلق المشترك من إيران”.

ــع شهــر مــارس/ آذار، قــالت صــحيفة “جــيروسلام بوســت” إن رئيــس المخــابرات الســعودية في مطل
يـرة العـدل الإسرائيليـة “تسـيبي السـابق الأمـير” تـركي الفيصـل” أطـرى بشكـل واضـح ومبـاشر علـى وز
ليفني”، وأن ليفني أجابته قائلة: “ليتك كنت قادرًا على الجلوس معي على المنصة والتحدث حول

ذلك”.

في شهر ديسمبر الماضي، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن الرئيس الإسرائيلي شيمون
بيريز، شارك في المؤتمر الأمني الخاص بدول الخليج، والذي عقد الإمارات العربية المتحدة، وقالت إن
بيريز التحق بالاجتماع عبر نظام الفيديو كونفرنس وألقى كلمته من على مكتبه في القدس، وخلفه
العلـم الإسرائيلـي، مؤكـدة: “اسـتمع المشـاركون في المـؤتمر باهتمـام للرئيـس الإسرائيلـي، ولم يغـادر أحـد
الغرفة، كما صفقوا لها في نهاية كلمته”، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة هي من

وجهت الدعوة لبيريز.

توادٌ سعودي إيراني:

ير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل: “السعودية وجهت دعوة جديدة قبل يومين، قال وز
يارة بلادها”، وأشار إلى أن “السعودية مستعدة للمحادثات مع إيران”، وأنه ير الخارجية الإيراني لز لوز

“لابد من إعادة التواصل مع إيران لأجل استقرار المنطقة”.

يــر الخارجيــة الإيــراني، جــواد الظريــف، إنــه في شهــر ديســمبر ، وخلال جــولته الخليجيــة، قــال وز
يـــح مســـتعد “للالتقـــاء بـــالأخوة في الســـعودية، وفي أقـــرب فرصـــة ممكنـــة”، كمـــا لم تخـــل كـــل التصار
ير الإيـــران في دول الخليـــج مـــن رسائـــل الطمأنـــة لـــدول الخليـــج عامـــة واللقـــاءات الـــتي أجراهـــا الـــوز

وللسعودية خاصة، من أن الاتفاق الإيرانية الغربي لا يشكل أي تهديد على دول المنطقة.

ير الخارجية الإيراني وبالأمس، قال موقع العربية نت (المحسوب على النظام السعودي) إن نائب وز
“حسين أمــير عبــد اللهيــان” أعلــن عــن “ترحيــب إيــران بمفاوضــات مــع الســعودية لتشجيــع حصــول

تقارب بين البلدين وتسوية المشاكل الإقليمية”.
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قبــل أســابيع، قــال الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا لمجلــة “نيويــوركر”: “إذا مــا اســتطعنا جعــل إيــران
تتصرف بشكــل طــبيعي كدولــة – لا تــدعم منظمــات إرهابيــة، ولا تحــاول إثــارة النعــرات الطائفيــة في
بلدان أخرى، ولا تحاول تطوير سلاح نووي – فإننا قد نجد اتزانًا في مناطق السنة (الأغلبية السنية)،

أو ما بين الخليج وإيران”.

يـر الـدفاع الأمريـكي “تشـاك هيغـل” الـذي زار في الأيـام القليلـة الماضيـة هـذا التـوازن، جـاء لتحقيقـه وز
المملكة العربية السعودية وبحث “آخر التطورات الإقليمية” مع ولي العهد السعودي الأمير “سلمان
بن عبد العزيز آل سعود” ثم التقى بوزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي وممثليهم في جدة

وطمأنهم من أن “الإدارة الأمريكية لن تسمح لإيران بتطوير السلاح النووي”.

ومن جدة انتقل هيغل إلى الأردن ومنها إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، حيث استقبله
ير الدفاع “موشيه يعلون” وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الملف الإيراني كان أبرز الملفات التي اجتمع وز

يران لمناقشتها. الوز

الوساطة حجر أساس للحلف الجديد:

وأمام عراقة الصراع والعداء بين كل من إيران والسعودية، يرى محللون أن حجر الأساس في تشييد
الحلف الإقليمي الجديد قد يكون عبر مفاوضات إسرائيلية إيرانية غير مباشرة وعبر وساطة سعودية
قد تتحول مستقبلاً وبمباركة أمريكية إلى حلف جديد يغير خارطة التوازنات في المنطقة ويربك المسار

التركي القطري.
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